
 ديــار بكــر( تركيــا) - أقالـــت الحكومة 
التركيـــة الاثنيـــن، ثلاثة رؤســـاء بلديات 
ينتمون إلى حزب مؤيـــد للأكراد في ثلاث 
مدن وعينت مســـؤولين حكوميين مكانهم 
واعتقلـــت أكثر من 400 شـــخص يُشـــتبه 
في أن لهـــم صلات بمســـلحين، في تحرك 
ســـيؤجج على الأرجح التوتـــر في منطقة 
جنوب شـــرق تركيـــا الذي تقطنـــه أغلبية 
كردية، في وقت تصعّد فيه الســـلطة قمعها 

للمعارضة.
ولجـــأ الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
الدســـتورية  صلاحياتـــه  إلـــى  أردوغـــان 
الموســـعة مـــن أجـــل الســـطو علـــى عدة 
بلديـــات كردية فاز فيهـــا معارضوه، فيما 
لم يســـتوعب بعد صدمة خســـارته لبلدية 
اســـطنبول التـــي انتهـــت مـــع فقدانهـــا 

أسطورة الرجل الخارق.
وادخر أردوغـــان منذ 2016 مرســـوما 
رئاســـيا لمثـــل هـــذا الوقـــت من الشـــدة، 
يقضـــي بعـــزل الفائزين فـــي الانتخابات 
إن تخلـــدت بذمتهم شـــبهات ”إرهاب“ مع 
إسعافهم بحق الترشـــح لتولي المناصب 
العامـــة بالبلاد وهـــي مـــن المفارقات في 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة  ”ديمقراطيـــة“ 

الإسلامي الحاكم.

للجـــدل  المرســـوم المثيـــر  ويســـمح 
بتعيين شخصيات أخرى لتولي المناصب 
التي يفترض أن يكون من يشغلها منتخبا. 
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرض 
فيـــه حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم إلى انتكاســـة انتخابية في كُبْرَيَيْ 
المـــدن التركية، اســـطنبول وأنقـــرة، بعد 

سيطرته عليهما طوال 17 سنة.
وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديار 
بكـــر وماردين وفان الواقعة جنوب شـــرق 
تركيا، وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب 
الديمقراطـــي الموالي للأكراد انتخبوا في 
مارس الماضي، لاتهامهم بالارتباط بحزب 
العمال الكردســـتاني المحظور. ومن بين 
التهم المشـــاركة في تشـــييع ”إرهابيين“ 
وزيارة قبورهم، وإعادة تســـمية شـــوارع 
وحدائق بأســـماء أعضاء مســـجونين من 

حـــزب العمال وتوظيـــف أقربائهم. وتعود 
القضايا المفتوحة بحق رئيسة بلدية فان 
بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي 

كانت فيها نائبة في البرلمان.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي 
ارتباط له بحزب العمال الكردستاني، لكنه 
سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين 

المتمردين والحكومة.
بالإضافـــة  أعضائـــه،  مـــن  والمئـــات 
إلـــى نحـــو 40 رئيس بلدية ينتمـــون إليه، 
موقوفون حالياً. كما أن رئيســـه الســـابق 
صـــلاح الديـــن دميرتـــاش موقـــوف منـــذ 
نوفمبـــر 2016، في قضية لاقـــت تنديداً من 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأطلقـــت الحكومـــة حملـــة قمـــع ضد 
سياســـيين معارضيـــن كما ضـــد عاملين 
فـــي القطاع العام والمجتمـــع المدني بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وعلـــى الرغم مـــن أنه ليـــس للانقلاب 
علاقة مباشـــرة بالمســـألة الكردية، إلا أن 
الحكومة اســـتبدلت رؤســـاء 95 بلدية من 
بين 100 وبلديتين فاز برئاســـتها موالون 
للأكراد خلال انتخابات عام 2014، وعينت 

بدلاً عنهم شخصيات موالية لها.
وقـــال النائـــب عـــن حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطي غارو بايـــلان الاثنين إن على 
كل الأحـــزاب كما على الـــرأي العام رفض 

هذا ”الانقلاب الدنيء“.
وأكـــد بايلان فـــي تغريـــدة ”أن نبقى 
صامتين يعني أن دور أنقرة واســـطنبول 
ســـيكون التالي“، في إشـــارة إلى خسارة 
حـــزب العدالة والتنمية الحاكم ســـيطرته 
علـــى أكبـــر مدينتيـــن فـــي البـــلاد خلال 

انتخابات مارس.
وفـــي أبريل، ألغت الهيئـــة الانتخابية 
التركيـــة نتائج انتخابات خمس مقاطعات 
ومدن بعدمـــا أصدرت حكماً ينص على أن 
من أقيلـــوا من مراكزهم بموجب مرســـوم 
خلال فتـــرة حـــال الطوارئ التـــي امتدت 
لعاميـــن لا يمكن لهم تولي مناصبهم. وفي 
الأثناء نفذت الشرطة التركية مداهمات في 
29 محافظـــةً الاثنين، من بينهـــا ديار بكر 
وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصاً يشتبه 
في ارتباطهم بحزب العمال الكردســـتاني، 

بحسب وزارة الداخلية التركية.
وفـــي ديار بكر، طوقت الشـــرطة مبنى 
البلديـــة، وقـــام رجـــال الشـــرطة بتفتيش 
الموظفين فـــي البلدية عنـــد دخولهم إلى 
المبنـــى. وفـــاز رؤســـاء البلديـــة الثلاثة 

المقالـــون بالمنصب بغالبية ســـاحقة في 
انتخابات مارس.

ونـــال ميزراكلـــي في ديار بكر نســـبة 
63 بالمئـــة من الأصـــوات، فيما فاز رئيس 
بلدية ماردين أحمد تورك بنسبة 56 بالمئة 

وإرتان بنسبة 54 بالمئة في فان.
وقالـــت وزارة الداخليـــة إن العمليات 
الأخيرة أدت إلى انخفاض مســـلحي حزب 
العمال الكردستاني إلى أدنى مستوياتها 
منذ 30 عاما، حيث تراجع عدد المســـلحين 
فـــي تركيـــا إلى نحـــو 600 مقارنـــة مع ما 

يتراوح بين 1800 وألفين في الماضي.
واعتبر حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
فـــي بيان أن قرار الحكومـــة هو ”بوضوح 
ضـــد الأكـــراد ودعا كل  خطـــوة عدائيـــة“ 
”القوى الديمقراطية“ إلى التضامن معهم.

ولقيت خطوة الحكومة التركية انتقاداً 
كذلـــك مـــن رئيس بلديـــة اســـطنبول أكرم 
إمـــام أوغلو من حزب الشـــعب الجمهوري 
الرئيسي المعارض الذي أجبر على إعادة 
الترشـــح من جديد هـــذا العام بعدما ألغي 
فوزه فـــي الانتخابـــات المـــرة الأولى في 

خطوة مثيرة للجدل.
وكتـــب ولي أغبابا نائـــب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة 
الرئيسي في تركيا، على تويتر أن الإقالات 
ترقى إلى مســـتوى الفاشية وتشكل ضربة 
للديمقراطية، في حيـــن وجه رئيس بلدية 
اســـطنبول أكرم إمام أوغلـــو، الذي ينتمي 
أيضـــا إلـــى حـــزب الشـــعب الجمهوري، 

انتقادات لهذه الخطوة.
وكتـــب إمـــام أوغلو في تغريـــدة على 
تويتـــر ”إلغـــاء إرادة الشـــعب أمـــر غيـــر 
مقبـــول“. وكان إمـــام أوغلو نفســـه أقيل 
بســـبب مخالفات بعـــد فتـــرة قصيرة من 
توليه المنصب في انتخابات مارس، لكنه 
عاد ليفوز في انتخابات الإعادة في يونيو.

ويعيد فصل رؤســـاء البلديات الثلاثة 
إلى الأذهان الإقالات التي طالت العشـــرات 
مـــن رؤســـاء البلديـــات في جنوب شـــرق 
البـــلاد عـــام 2016، وذلـــك في إطـــار حملة 
تطهيـــر أعقبـــت محاولة انقلاب. وسُـــجن 
قرابـــة 100 من رؤســـاء البلديـــات والآلاف 
من أعضـــاء الحزب في حملـــة أثارت قلق 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي. 
وقبل انتخابات مارس، قال وزير الداخلية 
ســـليمان صويلـــو إنه جرى فتـــح تحقيق 
في أمر 178 مرشـــحا للاشـــتباه في وجود 
صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني.

وهـــدد أردوغـــان آنـــذاك بأن رؤســـاء 
البلديـــات المنتميـــن إلى حزب الشـــعوب 
الديمقراطي يمكن أن يتعرضوا للإقالة إذا 

ثبت أن لهم صلات بالمسلحين.
وطالما اتهم أردوغان حزب الشــــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات 
بحزب العمال الكردســــتاني الذي تضعه 

تركيــــا والاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات 
المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. 
لكن الحــــزب ينفي هــــذا. وبينما يواصل 
أردوغان تمتعه بسلطات تنفيذية كاسحة 
يخولها له منصبه الرئاسي فإن أداء حزبه 
الضعيــــف يعتبر بمثابــــة ضربة رمزية له 
ويبيّن الإحباط الناجم عن الاقتصاد الذي 

أضرّ بسياســــيّ ظل النــــاس ينظرون إليه 
لفترة طويلة باعتباره لا يُقهر.

وفي الانتخابات البلدية التي أجريت 
عام 2014 حصل حـــزب العدالة والتنمية 
علـــى 43 بالمئـــة مـــن الأصـــوات متقدما 
بفارق كبيـــر على أقـــرب منافس له وهو 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري العلمانـــي 

الذي حصـــل على أقل مـــن 25 بالمئة من 
الأصـــوات. وكان أردوغـــان قـــد بـــرز في 
الســـاحة السياســـية التركيـــة وهـــو في 
منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف 
عنـــه أنه يولي أهميـــة خاصة لانتخابات 
البلديـــات ويعتبرها أساســـية في موقف 

الناخبين من الحكومة.
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 طهــران - أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة عباس موســـوي، 
الاثنيـــن، أن بلاده تخطط لبـــدء المرحلة 
الثالثـــة لتقليص الالتزامـــات التي تتقيد 

بها بموجب الاتفاق النووي.
وقال موســـوي في مؤتمـــر صحافي 
يجـــري  الثالثـــة  ”المرحلـــة  بطهـــران 
التخطيط لها، بما يتناســـب مع الظروف 
التي تواجـــه إيران وبقية الدول الموقعة 

على الاتفاق النووي“.
وتابع ”نتطلع إلى رؤية ما ســـتحققه 
هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة 
القصيـــرة التـــي يتعين علينـــا فيها بدء 
المرحلة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس 
الأعلـــى لمراقبة الاتفـــاق النووي، اتخاذ 
أو عـــدم اتخاذ المرحلـــة الثالثة من قبل 

إيران“.
ويأتـــي تلويـــح طهـــران بالمرحلـــة 
الثالثـــة عقب إعلانها، فـــي مرحلة أولى، 
تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي 
المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل 
أن ترفع مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم 
إلى مســـتوى يحظـــره الاتفاق، مـــا أثار 

تنديدا دوليا واسعا.
الأوروبية  الأطـــراف  طهران  وتطالب 
الموقعة على الاتفـــاق بالتحرك لحمايته 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة، وذلـــك منذ 

انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.

وفي مســــعى لحماية بعض قطاعات 
الاقتصــــاد الإيرانــــي علــــى الأقــــل مــــن 
والإبقاء  الشــــاملة  العقوبــــات الأميركية 
على الاتفاق النووي مع طهران، أسست 
فرنســــا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض 
الخاص التي تعرف باسم ”إنستيكس“، 
إلا أنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن.
وتحــــاول الــــدول الأوروبيــــة الثلاث 
دفــــع إيــــران إلــــى الالتــــزام بتعهداتهــــا 
بموجب الاتفــــاق المبرم لكبح برنامجها 
النــــووي، مــــن خــــلال مســــاعدتها على 
التجاريــــة الأميركية،  العقوبــــات  تفادي 
حيث تأمل في أن تفي ”آلية إنســــتيكس“ 

بمعايير التمويل المشروع.
ويســــعى القادة الأوروبيــــون لإنقاذ 
الاتفــــاق النــــووي المبرم مــــع إيران لكن 
العقوبــــات  علــــى  الالتفــــاف  اســــتحالة 
الأميركيــــة لا تتــــرك لهم فرصــــة. وعمق 
اختــــلاف الــــرؤى بيــــن لنــــدن وباريس 
بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها، 
لإنعاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي.
ويــــرى مراقبون أن إيــــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها وحشرهم 
فــــي الزاوية التمديد فــــي آجال الجهود 
الدبلوماســــية لربح المزيــــد من الوقت، 
إلــــى حيــــن إيجــــاد وصفــــة تذهــــب بها 
للتفاوض مع واشــــنطن مباشرة وتحفظ 

ماء الوجه.

طهران  تخطط لمرحلة ثالثة 

لتقليص التزامها بالاتفاق النووي

 جبل طارق - أبحرت ناقلة نفط إيرانية 
في البحر المتوسط نحو اليونان الاثنين 
بعدمــــا كانت محتجــــزة قبالة جبل طارق، 
فيمــــا حــــذرت إيــــران مــــن أن أي تحــــرك 
أميركي لاحتجاز الناقلة مجددا ســــتكون 

له ”عواقب وخيمة“.
وغادرت ناقلة النفط الإيرانية غريس 
1، التي تغير اســــمها إلى أدريان داريا 1، 
جبــــل طارق وأظهرت بيانات تتبع ســــفنا 
من شــــركة رفينيتيف أن الناقلة تتجه إلى 
كالاماتا في اليونــــان. وإذا دخلت الناقلة 
الميــــاه الإقليمية لليونان فســــيكون هذا 
على الأرجح أول تحد كبير في السياســــة 
الجديــــد  الــــوزراء  لرئيــــس  الخارجيــــة 
تولى  منــــذ  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 

السلطة في يوليو.
وأدى احتجاز مشاةِ البحرية الملكية 
البريطانيــــة الناقلةَ قــــرب جبل طارق في 
الرابع مــــن يوليــــو الماضي، للاشــــتباه 
بنقلهــــا النفــــط إلى ســــوريا فــــي انتهاك 
لعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى أســــابيع 
من التــــأزم بين طهــــران والغــــرب. وأدى 
أيضــــا إلى تصعيد التوترات في الممرات 

الدولية لشحن النفط عبر الخليج.
ورفعــــت حكومــــة جبل طــــارق، وهي 
منطقــــة تابعــــة لبريطانيا، أمــــر احتجاز 
الناقلــــة الخميــــس لكن محكمــــة اتحادية 
فــــي واشــــنطن أصدرت في اليــــوم التالي 
أمــــرا باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله 

وقرابة مليون دولار.
وقالت منطقة جبــــل طارق الأحد إنها 
لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون 

الاتحاد الأوروبي.
وحاولت واشــــنطن احتجــــاز الناقلة 
غريــــس 1 بدعوى أن هناك صلات تربطها 

بالحــــرس الثوري الإيرانــــي الذي تعتبره 
منظمة إرهابية.

وقالــــت إيران أمــــس الاثنيــــن إن أي 
محاولة أميركية لاحتجاز الناقلة ستكون 

لها ”عواقب وخيمة“.
كان  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
تجديد  المتحــــدة  الولايــــات  باســــتطاعة 
طلب احتجــــاز الناقلة بعــــد إبحارها من 
جبل طــــارق، قال المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة عبــــاس موســــوي ”مثــــل هذا 
الفعــــل، بل مجرد الحديث عنه ســــيعرض 
سلامة الشحن في المياه الدولية للخطر“.
نقلهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
إيــــران  ”أصــــدرت  الرســــمي  التلفزيــــون 
التحذيــــر الــــلازم مــــن خــــلال القنــــوات 

الســــفارة  عبــــر  وخصوصــــا  الرســــمية، 
بألا  الأميركيين  للمسؤولين  السويسرية، 
يرتكبوا مثل هذا الخطأ لأنه سيؤدي إلى 

عواقب وخيمة“.
وتمثل سويســــرا المصالح الأميركية 
فــــي إيــــران التي ليســــت لديهــــا علاقات 

دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقــــال نائــــب إيراني كبيــــر إن الأزمة 
فــــي العلاقــــات مــــع بريطانيــــا، والتــــي 
تضمنت احتجاز طهران ناقلةً ترفع العلم 
البريطاني الشــــهر الماضي، لن تنتهي إلا 

بعد وصول الناقلة إلى وجهتها.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  واحتجز 
الناقلة ســــتينا إمبيرو فــــي 19 يوليو في 
مضيــــق هرمــــز بزعــــم انتهاكهــــا لقواعد 

الملاحــــة. وجــــاء ذلك بعد أســــبوعين من 
احتجاز الناقلة غريس 1.

ونقلــــت وكالة أنبــــاء الطلبة الإيرانية 
عن حشمت الله فلاحت بيشه، العضو في 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
بالبرلمــــان الإيراني، قولــــه ”إلى أن تصل 
ناقلة النفط الإيرانية إلى وجهتها، ينبغي 
علــــى البريطانييــــن المســــاعدة في إنهاء 

الأزمة“.
وأضــــاف ”وهذا يعنــــي أن الأزمة مع 
بريطانيــــا لــــم تنتــــه. بريطانيــــا تتحمل 
المسؤولية الرئيسية عن إنهاء أزمة ناقلة 

النفط“.
وقال موسوي إن طهران تنتظر قرارا 
مــــن محكمة بشــــأن اتهام الناقلة ســــتينا 
إمبيرو بانتهاك قواعد الملاحة، وعبر عن 
أمله في إتمام الإجراءات في أســــرع وقت 

ممكن.
وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في 
خضــــم أزمة أكبر تشــــمل عداءات أوســــع 
نطاقا منذ انســــحبت الولايــــات المتحدة 
العــــام الماضي مــــن اتفــــاق عالمي لكبح 
جمــــاح برنامج إيــــران النــــووي وأعادت 

فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وانســــحب الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب في مايو 2018 من الاتفاق النووي 
المبــــرم مع إيران في عــــام 2015، بينما لا 
يزال الاتحــــاد الأوروبي جزءا من الاتفاق 

الذي يسمح لطهران ببيع نفطها.
وتريــــد واشــــنطن خفــــض صــــادرات 
النفــــط الإيرانــــي إلــــى الصفــــر، وعاودت 
فــــرض العقوبات الأميركيــــة، مثل تجميد 
الأصول والاســــتبعاد من النظــــام المالي 
الأميركــــي، علــــى أي انتهــــاكات حتى من 

جانب مواطنين وشركات غير أميركية.

إيران تخشى تحركا أميركيا لاحتجاز الناقلة المفرج عنها في جبل طارق

ــــــذي مني بهزيمة تاريخية في  ــــــذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ال نفّ
انتخابات بلدية اسطنبول، تهديداته بإقالة رؤساء البلديات الكردية المنتخبين 
ديمقراطيا وتعويضهم بالخاســــــرين الإســــــلاميين، مستندا إلى صلاحياته 
ــــــك ”محاربة الإرهاب“ وهي كلمة حق  الموســــــعة والمثيرة للجدل، تعلته في ذل

أريد بها باطل كما يقول معارضوه.

الأكراد كابوس مزمن

رحلة محفوفة بالمخاطر

أردوغان يلتف على نتائج الإنتخابات البلدية 

مرسوم رئاسي يستبدل الفائزين الأكراد بالخاسرين الإسلاميين

الإقالات ضربة 

للديمقراطية وترقى 

إلى مستوى الفاشية 

ولي أغبابا

ا
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